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 (1976-1962المهاجر في القصة العربية الجزائرية )

  

 عبد الحفيظ حرزليد. 

 الأدب العربي و اللغة قسم 

 كلية الآداب و اللغات  

 أهراسسوق  –جامعة محمد الشريف مساعدية 

:ملخص  

كانت الهجرة الجزائرية في القصة كلها إلى فرنسا ) البلد المستعمر للجزائر سابقا(. ومن هنا 

ى المهاجرين الجزائريين العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا في السنوات الأولى من هيمنت عل

الاستقلال. فكلما ساءت هذه العلاقات انعكس ذلك سلبا على المهاجر في القصة. ضف إلى ذلك 

أن غلاة الفرنسيين المعارضين لاستقلال الجزائر لا يزالون ينظرون إلى المهاجر الجزائري على أنه 

دوّ لهم فيعاملونه معاملة سيئة ويغتالونه في بعض الأحيان. والمهاجر يشعر بعمق بهذا الحقد ع

الدفين فيتصدى للفرنس ي العدوّ ويرد كيده من منطلق إحساسه بأنه جزائري يحمل قضية 

 شعبه الوطنية. 

وتغلب على قصص الهجرة نظرة القصاص الجزائريين الرافضة لهذه الظاهرة والمستنكرة 

ا. لذا جندوا أقلامهم لإبراز مضارّ الهجرة على المهاجر وعلى أسرته في الجزائر، ونتيجة لذلك له

 جاءت أغلب نهايات المهاجرين في القصة مأساوية. 

Zusammenfassung: 

Die algerischen Erzählungen zeigen die Auswanderung nach Frankreich als eine 

passivere Erscheinung oder negatives Phänomen.  

In allgemein, der Zeitraum von 1962 bis 1976, hat eine schlechte Beziehung 

zwischen Algerien und Frankreich gesehen. Besonders im Jahr 1971, wo Algerien seine 

Souveränität auf sein Erdöl von den französischen Firmen zurückgekommen hat. 

Die algerische Erzählung hat auf diesen Zustand sehr viel konzentriert.  
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Die algerische Novelle, hat die Mühe und das Umbringen des Auswanderns 

gezeigt.  

Alle Auswanderungen in Erzählungen haben das Ziel zur Arbeit. Ausnahme 

wenige Auswanderungen waren zum Studieren, sie waren zwei Studenten.  

Es war sicher, dass der algerischer Erzähler immerzu lehnt die Auswanderung 

nach Frankreich ab. Deshalb finden wir fast alle Auswandern haben eine passivere 

Endung in den algerischen Erzählungen.   

 

(1) 

البطالة فيه أكثر من المدن.فقد سجلت  لانتشار هاجرين من الريف ينحدر أغلب الم

منهم يأتي من القرى، بينما يأتي الربع من المدينة. وهذا يؤكد أن   القصة أصل أغلب المهاجرين

القصاص واقعيون ولذلك هم يختارون شخصياتهم من البيئة الأكثر فقرا، وبالتالي كان التركيز 

 القروية أكثر من الشخصية المدنية.  على الشخصية

ويغلـب الفقـر والبؤس على الصـورة العامة لمهاجري القصـة، منهم الفقراء الذين دفعوا 

إلى الهجـرة دفعا. وهي صورة لا تعدو أن تكون نتاجـا لريف فقير متخلف، يبدو المهاجر فيه قبل 

ـرة. هـذان همـا الجانبان اللذان سفره بين فكي رحـى، فقر مدقـع، وزيادة في متطلبات الأس

 يتقاسمـان صـورة المهاجـر قبل سفـره فيكونـان الدافـع الحقيقي للهجـرة في القصـة.

وتخـتـلف صـور الفقر من مهاجـر إلى آخر، فهـو إما أن يكـون كبير إخوانـه تقـلـد مسؤوليـة 

ـة "وانطفـأ مشعل الأمـل" لعبـد أسرته وليس لـه من رزق يضمـن به حياتهـا مثل "إبراهيـم" في قص

الله غـلاي. أو أبـا أعيتـه الحيلـة في إيجـاد عمـل في حيـن تعيـش أسـرتـه على الصدقات مثـل المهاجـر 

العامـل في قصـة "الغـد المظلـم" لزيـاد بوطـارق. أو شابـا يعاني البطالة يئـس من العثور على عمـل 

خطيبتـه مثـل "الطيـب" في قصـة "الرسالـة" لعبـد الحميـد بن في قريتـه، وعليـه أن يحضـر مهـر 

هـدوقـة. أو راعيـا صـرف جـزءا من حياتـه وراء القطيـع دون فائـدة وأصـبـح عـاجزا عن الوفـاء 

بمتطلبـات الأسـرة التي تزداد يومـا بعـد آخـر فسئـم حالـه الاجتماعية مـثـل "مسعـود" في قصـة 

يعـرق ويشقـى ليجنـي غيـره الأربـاح مثل (1)لعبد الحميد تابليـت. أو خمـاسـا  "هديـة أم مسعـود"
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"إبراهيم" في قصـة "ثمـن الجـوع"  للعيـد بـن عـروس، فـقـد هـاجـر ليحـقق "الحلم الذي ظـل يراوده 

، و الذي يتلخـص في توفيـر بعض المال حتى يعود عن عمل الخماسـة، الذي لم يخلق لـه والذي 

وعموما فإن مهاجري القصة من ذوي الأصـل القروي (2)يرا ما قلل من قيمة الحياة في نظره".كث

ليـس لهـم مصدر رزق، سوى مهاجر واحـد هـو "عمـر" في قصـة "الضائعون" لعبد المالك مرتاض، 

 كان يملك أرضـا تغل عليه مردودا لا يفي بحاجته.

سنوات الأولـى من الاستقلال أنه متأثـر برحيل أما مهاجر المدينـة، فيبدو من خلفياته في ال

أرباب العمل الفرنسييـن عن الجزائر، اثر صـدور قرارات تأميم الشركات الفرنسيـة، وما ترتب 

عليها من تجميد بعض الشركات نشاطها ومغادرتها الوطن، فأصبح المهاجر فقيرا عاطـلا عن 

في قصـة "الرجـوع إلى العالم المجهول" لعبد  العمـل لا يجد ما يعول به أبناءه مثـل "مصطفـى"

الرحمان سلامة. وتتحسن حال المهاجر من المدينة في السنوات الأخيـرة، فيصبح من صغار 

التجار، ولقد ظهر تاجران مهاجران في القصة وكلاهما من مدينة "قسنطينـة" وهما "عبد 

 ة "الغريـب" لسعيد الصفاتي.الوهـاب" في قصـة "طريد الجنة" لوردة.ع. و"مزياني" في قص

و أغلب المهاجرين في القصة من الشبان لأن الشاب بطبيعته أكثر طموحا لتحقيق 

و أميل إلى المغامرة من الكهل، ولا ننس ى أن الطرف الجزائري يفضل إرسال     مستقبل أفضل، 

ثل ذلك على شخصيات القصة.هذا و يم فانعكسالشبان لتعلم مهنة يفيدون بها بلدهم، 

 الكهول ربع المهاجرين فقط.

(2) 

يحمل المهاجر في القصة قضية شعبـه. ومن البدايـة نلاحظ أن الهجرة كانت إلى فرنسا 

البلد المستعمر سابقا، وأن الشخصيات المهاجرة في القصة، من العمال، باستثناء مهاجرين 

الدوامة" لخلاص اثنين كانا طالبين وهاجرا من أجل الدراسـة، همـا "سعيد" بطل قصة "

الجـيـلالي، والطالب في قصـة "الغد المظلم" لزياد بوطارق وهو شخصية ثانوية يعرضه القاص إلى 

 جانب المهاجر العامل بطل القصـة.

إن مجرد وجـود مهاجر جزائري عامل في فرنسا، يعتبر حاملا لقضية شعبـه، لأن فرنسا 

ر على تلك الشخصيـات المهاجرة التي يعاملها هي المتسببـة في ذلك. إلا أننا سنحاول أن نقتص

الفرنس ي في القصة معاملته لأي جزائري عـدو لـه. فقد ركز القصاص على حال المهاجر في فرنسا 
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ونظرة المجتمع الفرنس ي إليه جزائريا ناصبه العداء، وكان له معه جولات عبر قرن وربع من 

لحقود. فهناك عقدتان نفسيتان خطيرتان الزمان، بما يكشف عن طبيعة الفرنس ي العدوانية ا

تؤثـران في علاقـة المهاجر بالفرنس ي "أولاهما عقدة الامتلاك الإقليمي الاستعماري المترسبة في 

أعماق النفس لدى الإنسان الفرنس ي خاصة بالنسبة للأجيال القديمة من الشعب الفرنس ي. 

التاريخية من التبعية والخضوع القهري والعقدة الثانية هي عقدة المعاناة الإنسانية الطويلة 

.وينضـاف إلى هذا ( 3)للاستعمار الفرنس ي، والتي ما زالت تسيطر على ذهن الإنسان الجزائري" 

الميراث النفس ي، انفصال الجـزائر عن فرنسا، وفرار مليون فرنس ي إلى بلادهم والذين أخذوا 

بعيد في إقناع الشعب الفرنس ي بأنهم يشنون حملات شعواء على كل جزائري. وقد نجحوا إلى حد 

ضحايا استقلال الجزائر، وبأنهم يعيشون في مأساة حقيقية مما أثار حمية الشعب الفرنس ي ضد 

 الجزائريين في فرنسا وأثر سلبا في نظرته إليهم.

وقد طرحت القصـة صـورة المهاجر الذي يحمل قضيـة شعبـه من خلال: الاغتيالات 

وعمليـات الطرد والإعـادة إلى الجزائـر. ولنا وقفـه متأنيـة مـع كـل نـوع من والمعاملات السيئـة، 

الأنـواع الثلاثـة، لأن المهاجر في القصـة ما كـان ليتعرض لهـا لـو لـم يكـن في نظـر الفرنسـي نمـوذجـا 

 ممـثـلا لكـل جـزائري.

عرض "مزيـانـي" بطـل النوع الأول ونجـده في قصـة "الغـريـب" لسعيـد الصفاتـي، إذ يت

القصـة لعمليـة اغتيـال في المهجـر. والذين يغتالـونـه، هـم جمـاعـة من غلاة الفرنسييـن الحاقـديـن 

ينتمـون إلى منظمـات سريـة، اشتهـرت بمعارضتهـا لاستقـلال الجزائـر وعدائهـا للعمـال الجزائرييـن 

ل، لـم يهـاجـر "كغيـره من الذيـن ضاقـت سبـل بخاصـة. وممـا يلاحـظ أن "مزيـانـي" ميسـور الحا

الحيـاة في وجوههـم، بل كـان لديـه حـانوت والـده الذي تركـه لـه، وظـل يديـره من بعـده بنجـاح، 

ولكـن مغامـرة السفـر إلى فـرنسـا كانت تلح عليـه دائمـا وتبهـره... وتثيـر فيـه أحـلام اليقظـة، وتطارده 

 .(4)ـد رحـالـه إلى أرض الأحـلام"أينمـا ذهـب... فش

من هنـا يمكن تفسيـر اغتيـال "مزيانـي" من زاويـة ظاهرة، تتمثـل في نظـرة الفرنسييـن إليـه 

على أنه يتحمـل "خطيئـة شعبـه" حتـى وإن كـان من المعجبيـن بفرنسـا، وذلـك تعميـق من القاص 

القـاص أصـدر حكـم الإعـدام على "مـزيـانـي"  لشخصيـة الفرنسـي الشريـرة. وزاويـة خفيـة هـي أن

لأنـه معجـب بفرنسـا، كـان بإمكـانـه البقـاء بأرض الوطـن فحالـه الإجتماعيـة لا تضطـره إلى الهجـرة 
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من أجـل لقمـة العيـش. يعرض القاص سعيـد الصفاتـي، مشهـد اغتيـال "مزيانـي" على لسـان أخيـه 

 في حـوار مع أحـد أصدقائـه.

"اغتالـوه هنـاك، البلاستيـك كالعادة، مـات هـو وآخـرون...كـان قريبـا من القنبلـة، تناثـرت 

 .(5)أشـلاؤه، لولا بطاقـة التعريـف ما تعـرفـوا عليـه"

إنهـا صـورة لمهاجـر يتعرض للتصفيـة الجسديـة دون ذنـب اقترفـه سـوى أنه يحمـل جنسيـة 

لى الجزائـر جريمـة تستوجب الإعدام. وما يـؤكد ذلـك، أن الصـورة بلـده، وهـي في نظـر الحاقدين ع

اتخذت طابع الشمـول، "فمزيـانـي" لـم يستهـدف بمفرده للقتـل، وإنمـا قتل معـه جماعـة آخرون 

من الجزائرييـن. إن الفرنس ي وهـو يقـوم بهذه الجريمـة البشعـة لا يميـز بيـن مهاجر وآخر مادامـوا 

يـة الجزائريـة، ولـو كـان هناك تمييـز لمـا قتـل "مزيانـي" الذي هـاجـر إعجابـا بفرنسـا يحملون الجنس

وانبهـارا بهـاء فجازاه الفرنسيـون جـزءا "سنمـار" وقتلـوه شـر قتلـة إذ تناثـرت أشـلاؤه مـن جـراء 

التي كـان انفجـار مدمـر، ولم يستطـع أحـد التعرف عليه سـوى من خـلال الأوراق الشخصيـة 

 يحملهـا.

النـوع الثانـي، يتعرض للمعاملـة السيئـة من طرف المجتمع الفرنس ي. وقد حـزت هذه 

الظاهرة في نفوس القصاص فركزوا عليها. ويلاحظ أن القصاص يحرصون على تصوير المهاجر 

في فرنسا وقد تخلص من كل شعور بالحقد تجاه الفرنس ي وضرب صفحا عن الأعمال الإجرامية 

لتي استهدفت لها الشخصيـة الجزائرية زمن الاستعمار. لأن وجوده في المهجر ليس للدفاع عن ا

قضيـة وطنيـة، وإنمـا من أجل العمـل والارتزاق. فلم نجد مهاجرا واحدا دخـل فرنسـا يحمـل حقدا 

حسـن نيتـه مسبقـا على مجتمـع كان سببـا في شقائـه، بل إنه يحـاول دائمـا إرضـاء الطرف المقابل ب

وبجـده وإخلاصـه في العمـل. فهـو شخصيـة خيـرة مسالمـة ومتسامحـة. إلا أن إحساسـه بشخصيـتـه  

الجزائريـة بين قـوم خبـر نفسيتـهم وشعورهـم تجاهـه، يجعلـه شديـد الحساسيـة إذا ما أسيئـت 

. ومن هذا المنطلق يـقـوم معاملتـه، يشعـر آليـا أن ما يتعرض لـه مرتبـط بحرب التحريـر الوطنيـة

برد الفعـل، لأنه يحـس بـأن ما يتعرض لـه لا يمسـه شخصيـا بقـدر ما يمـس شعبـه ووطنـه، 

والتحـدي هـو الطابـع العام الذي يميـز مواقفـه. ولا يخـرج رد فعلـه عـن أمريـن: إما أن يترك العمل 

 ا العنـف والقتـل وسيلـة للثأر والانتقـام.ويرجع إلى أرض الوطـن، أو أن يثـور ضـد الفرنس ي متخـذ
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في قصـة "عـودة مهاجر" لأحمـد بن اسماعيـل، يزدري صاحـب العمـل الفرنس ي، المهاجـر 

"يوسـف " وينهـره باستمـرار. ويبحـث "يوسـف" في قرارة نفسـه عـن سبـب لهـذا التصـرف، فلا يجـد 

يعامله بمنطق المستعمر الغالب. يـقرن  من مبرر سـوى أن صاحـب العمـل الفرنس ي لا يزال

مباشـرة تصـرف الفرنس ي معـه بحرب التحريـر الوطنيـة ويقـول: "ولكـن له  الحـق أيـضا أن يضربنـي 

في هذه الظروف لأنني وسـط مجتمعـه الذي حاربتـه بالأمـس في الونشريـس والأوراس وجـرجـرة 

" موقفـه، ويحس أكثر بهويته فيتحدى الفرنس ي، . ومن هـذا المنطلق يتخذ "يوسـف(6)وغيـرهـا"

ويسرع بالعودة إلى وطنـه يدفعـه إحساسـه بشخصيـته الجزائريـة وماضيـه الوطني، يقـول: "إن 

الوجـود الذي وهبنـا نحن الجزائريين بالأمـس قـوة الدفاع عن النفـس والذود عـن مقومـات 

أضـاء فجـج حياتـي الدامسـة في غياهـب الهـجـرة... يبـدو شخصيـتنـا، قد وهبنـي في هـذه الأيـام نـورا 

وفعـلا، يضـع  (7)لـي أنه آن الأوان أن أرى هـذا الساعـد يبنـي ويشـيـد... هنـاك في ربـوع وطنـي".

"يوسـف" حـدا لهجـرتـه ويعـود إلى الجزائـر بدافـع وطنـي بحـت. ويغلـب على رد فعلـه التعقـل 

 والتصـرف الواعـي.

وفي قصـة "دم الهجـرة" لمحمد سلينـي، يتعرض "عمـار" إلى المعاملـة السيئـة بصـورة أبشـع 

وأمـر. إنه أمام شخصيـة أكثـر شراسـة وحقـدا، أمـام صاحـب العمـل "روجـي... وبيـده سيـاط 

فيتلـذذ . يحـس "روجـي" بالحاجـة الملحـة إلى إطفـاء نار الحقـد المتأججـة في صدره (8)الجلاديـن"

بإهـانـة المهاجـر "عمـار" إذ يأمـره أن "اخلع حذائـي. حـدجـه عمـار بنظـرة، قطـب جبينـه وقـال ألـم 

؟ هـب روجـي واقفـا صـارخـا: روجـي الأمـس هـو !تغيـر الأيـام الروجيـات؟ ألـم يذهـب عهـدهـم بعـد

 .(9)روجـي اليـوم"

ـددة، فالفرنـسـي يظهـر "لعمـار" أنه كـان سيـده فمواقف كل منهمـا تجاه الآخـر واضحـة ومح

في الماضـي ولا زال سيـده في الحاضـر إنـه عـدوه بالأمـس، يجـب أن يعامله بأسلـوب المستعمـر 

ويتلـذذ باحتقاره وإذلالـه. و"عمـار"، "يقرن ذلـك بحرب التحريـر الوطنيـة، ويدرك أن هـذا ليـس 

جـه لشخصيتـه الوطنيـة الجزائريـة، لـذلـك عاملـه بدوره بأسلـوب موجهـا لشخصـه بقـدر ما هـو مو 

الأمـس" تذكـر رصاصـة نوفمبر الحمراء في قمم الأوراس...أشهـر خنجـرة... تذكـر أبـاه، جـده اللذيـن 

فقـد اتخـذ المهاجر من العنف  (10)حاربـا بالفأس بالمنجـل وانتصـرا... تلوثـت يداه بدم نجـس".
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نتقـام والتحدي، وهـو تصـرف استلهمـه هـو أيضـا من ماضيـه ومن عزيمـة أجداده الذين وسيلـة للا 

 جابهـوا المستعمـر بإرادة قويـة وهـم عـزل من السـلاح أحيـانـا.

بحـده المزاج والاندفـاع المفرغ من التفكيـر، متمسـك بشخصيتـه  -هنـا-ويتسـم المهاجـر 

اتهـا، فهـو يحمـل فكـرة دينيـة، فينكـر على المجتمـع الفرنسـي عبادتـه الوطنيـة بجميـع أبعادهـا ومكون

وفي قولـه "مضـى عهـد ( 11)للصليـب في قولـه: "لا حـول ولا قـوة إلا بالله، كيـف يعـبـدون الصليـب"

 .(12)الأوثــان والصليـب "

صهـا وهي ويلاحظ على مهاجـر هذا النـوع أنه مرتبـط نفسيـا بالثورة في أخص خصائ

الجبال الشهيـرة التي شهـدت أعظـم وقائـع حـرب التحريـر، مما يدل على أن جـذوة الثـورة لازالـت 

 تعتمـل في داخلـه.

أما النوع الثالـث،  فيتعـرض إلى الطـرد من فرنسـا، لا لسبب سوى لأنه جزائري يمثـل 

فيها القصاص عن الهجرة  من أهم السنوات التي كتب 1971شعبه و وطنـه. ويلاحظ أن سنـة 

بعامة وعن إعادة العمال الجزائرييـن إلى بلادهـم بخاصـة بسبب تأميم الجزائر للشركات النفطية 

الفرنسية . وغالبا ما يكون طرد مهاجر القصة مرتبطا بتأزم الوضـع السياس ي بين الجزائر وفرنسا 

عن أحد  –كما تطرحه القصـة–ن لانعكاسه على مهاجري القصة بعامـة. ولا يخرج طرد المهاجري

أمرين: إما غلق أبواب فرنسا ورفض دخول المهاجر إليها وإعادته إلى وطنـه، وهو ما تعرض له 

بطـل قصـة "الغـد المظلم"  لبوطارق زياد. أو طرد المهاجر بعد أن أفنى جزءا من عمـره في فرنسا، 

د بن هدوقـة. وفي كلا الحالتين يحتك كما هو الحال بالنسبة لبطـل قصـة "الغريـب" لعبد الحمي

المهاجر بالجهاز الرسمي الفرنس ي من شرطـة وغيرها أكثر من احتكاكه بالشخصيات المدنية 

 الفرنسيـة.

"مولـود" بطل قصـة "المغترب" لعبد الحميد بن هدوقـة، لصـور من الإذلال  -مثلا-يتعرض 

يـة، معاملـة تحكمهـا النظـرة العنصـريـة والمعاملـة السيئـة والطـرد من طرف الشرطـة الفرنس

والحقـد على الشخصيـة الجزائريـة. ويشعـر "مـولـود" بأن تصرفـات الشرطـة الفرنسيـة تجاهـه إنمـا 

تستهدف شخصيـته الوطنيـة. ويقابـل هـذا بالاحتجـاج والاستنكـار الكـلامي. ويحـدد سلـوك الفرنسـي 

معنـا سلوكهم إزاء المجرميـن، بيد أن الجزائـر مستقلـة منـذ  تجـاهـه ويقـول: "إنهـم يسلكـون 

 .(13)سنـوات، والحـرب بيننـا وبينهـم قد انتهت... ومع ذلـك فالجزائري هـو الجزائري في نظـرهـم"
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دون أن تترك له ( 14)وأخيـرا تطـرد الشرطـة المهاجر من فرنسا محملة إياه "خطيئـة شعبـه"

ه وأمواله، وهو من أجل ذلك يحترق احتراقا داخليا "أعـود إلى الجزائر فرصـة يأخذ فيها أمتعت

هكـذا... بدون أن أضبط شؤونـي وأبيع المحـل، وبدون أن آخذ حتـى ملابس ي ودراهمي... أليـس هـذا 

الظلم الأحمـر إنني تاجـر ولست لصـا ولا عاطـلا عن العمل ومع ذلك أطرد بهـذه الصـورة... أعود 

 .(15)"!ـر وأنا لا أملك حتى ثمـن خبـزة... وأموالي أتركهـا للضيـاعإلى الجزائ

وبذلك يمثـل المهاجر في القصـة شعبـه ويحمل قضيتـه، فإما أن يقتلـه الفرنس ي أو يس يء 

معاملته أو يطـرده، لشعور الفرنس ي إلى حـد الآن بحب السيطـرة، وبالعلاقـات غير المتساوية التي 

زائري "حيـث كان الأول يعتبـر بمثابـة حاكـم والثاني بمثابـة محكـوم. والمشكـل كانت بينـه وبين الج

هنا أن العامـل يعتبـر نفسـه حـرا ولـه وطنـه الخاص... لكـن الجيل الفرنس ي الحالي...  لا يقبل 

شعـور بأن معاملـة جيـل الثـوار الجزائرييـن النـد للنـد. فلا بـد أن يترفـع عليـه حتـى تكتمـل لـذة ال

 .(16)هـؤلاء العمـال كـانـوا تحت سيطـرة فرنسـا ولذلـك فهـم ليسـوا في مستـوى الفرنسييـن"

(3) 

ويلاقـي مهاجـر القصـة أتعابا في المهجـر، يضاف إليها جـو فرنسـا الذي يختلـف تمامـا عـن 

ونفسيـة تـؤثـر في حياتـه.  الجو الذي تعـوده المهاجر في بلده فيسبـب لـه في النهايـة أضـرارا صحيـة

وتطـرح القصـة صـورة المهاجر البائسـة المتبعـة في البيـئة المهجريـة من خلال السكـن الخانق، 

 والعمـل الشاق، والمرض، والتأزم النفسـي.

ففي قصـة ( 17)يعانـي المهاجـر من السكـن الضيـق غير الصحـي ومن برد فرنسـا القارس.

لزهـور ونيس ي  مثلا يشعـر "صالح" بالاختناق لضيـق السكـن مما سبب لـه  "على الشاطىء الآخر"

قلقا نفسيا "كم هـي قـذرة... هـذه الأحيـاء، ومجنونـة، وهذا البيت بالخصـوص. إنه جحـر فأر، 

 (18)ليس غيـر، وهـذه الجدران السوداء إنها تجثـم على صـدري وكـأننـي أبتلعهـا حجـرا، حجـرا"

ة لمهاجـر يعيش في حـي قـذر وبيـت غيـر صحـي أشبـه بجحـر، يحـس فيه بالإختناق صـورة مؤثـر 

والقلق، لا يقيـه بـرد فرنسـا الـلاذع "وهـذا البرد الشديد.. الجليد يميت أطـراف أصابعي، والفراش 

شـك مـرضـا . وهكـذا تتظافـر عليـه متاعـب السكـن وبـرد فرنسـا فتورثـه بلا (19)بارد أيضـا بارد جـدا"

 جسميـا ونفسيـا.
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كمـا يعانـي المهاجـر من العمـل الشاق إمـا في البنـاء أو في مناجم الفحـم الحجـري وهـو 

وهي أعمـال تعرضـه إلى الخطـر بل إلى الموت أحيانـا. ويحرص القصـاص على عودة كل  (20)الأغلـب

أن هـذا النوع من المهاجرين يعودون  مهاجر يعمل عملا شاقا إلى الجزائر، حيا كـان أم ميتا، ذلك

 .% 100إلى أرض الوطـن بنسبـة 

يصـور القاص عبد الله غلاي، "ابراهيم" بطل قصـة "وانطفأ مشعل الأمـل"، وهـو يعمل 

تحت الأرض في مناجم الفحم" عرف الغبار سبيلـه إلى مناخر إبراهيم... تراكمـت ذرات الغبـار 

لـم يعـر نفسـه اهتمـامـا... هـدفـه الأعلـى والأسمـى هـو بعـث المـال إلى طبقـات على وجهـه وأذنيـه... 

أسـرته... أثنـاء العمـل وفي المواقـف الحرجـة... تصـوب العيـون إليـه... تجربـة الخطـر تجري عليه هـو 

الموت  نموذج لمهاجر استـوت عنـده (21)الأول.. يدخـل النفق الخطـر أولا... ثـم يلحقـه أصحابـه".

والحيـاة، فرمـى بنفسـه تحت الأرض في مناجم الفحـم عرضـة للأخطـار من أجـل لقمـة العيـش، وفي 

 نهايـة الأمـر، يتحمـل وحـده النتيجـة الخطيـرة، وهي المـوت.

ويتعرض المهاجر إلى الإصابـة بمرض السل الفتاك نتيجـة لـسوء حالـه في البيئـة 

ـة الأسبـاب المؤديـة إلى الإصابـة بهذا المرض، فهي إما سكـن غير صحـي، . وتطـرح القص(22)المهجـري 

 أو عمـل شاق مرهق، أو تأثـر بجو فرنسـا شديـد البرودة، أو تعاطـي الخمـر.

في قصـة "مغترب"، يعيش القاص مصطفـى فاس ي مع المهاجر آخر يـوم من أيامـه في فرنسـا 

وهـو الإصابـة بداء السـل. ويبدأ بتقديـم مسببـاته  ليسجـل في النهايـة ما جناه من هجرتـه

فيحصرهـا في سكنـه غير الصحـي: "ألقـى نظـرة سريعـة على الغرفـة الضيقـة التي يكـاد يختنـق 

، وبرد فرنسـا القارس: "أعـوذ بالله من برد هـذه البلاد، ينتصـر على الملابس مهما (23)بداخلهـا"

. وإدمانه الخمـر الذي يتعلمـه من البيئـة المهجريـة: "طلب كأسا من (24)كانت خشنـة ساخنـة"

. (25)الخمـر. هـذا الشراب هـو الذي يذكـرني بعهـد الشباب، مازال حتى الآن هـو شرابي المفضـل"

 هـذه الأسبـاب كافيـة لتورث المهاجـر مـرض السـل.

هاجر، شاحـب الوجـه، ثم يقدم القاص مصطفـى فاس ي أعراض المرض كما تبدو على الم

هزيل الجسم، يمش ي بخطوات متثاقلـة، ليصل في الأخيـر إلى تشخيـص المرض "شعر بالسعال، 

توقف عن المش ي، وضع يده على صـدره، وسعل بقوة عـدة مـرات... عـدت أيها الملعـون )السـل( 

مهاجـر مصطفـى فاس ي، لا . هـذا ما جناه (26)اتركنـي فقط أرجـع إلى فريتي ثـم أهجـم علي إن شئـت"
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مال، لا صحـة، وإنمـا مرض فتاك ينحـر جسمـه. وهنا، تكون المفارقـة عجيبـة، ففي الوقت الذي 

يتخـوف فيه الفرنسيون من الأمـراض التي يحملهـا المهاجرون، يصاب المهاجرون الجزائريـون 

 بالسـل في البيئـة الفرنسيـة.

م النفس ي. ذلك أن أغلب المهاجرين من القرية كما مر كما يعاني المهاجر من القلق والتأز 

بنا، حيث تعودوا الحياة الهادئـة البسيطـة في جـو القريـة المشرق، وبالتالي لم يستطيعـوا أن 

يتكيفـوا نفسيـا مع البيئـة الأوربيـة التي تتناقض تماما مع بيئتهـم، جـو غانم، صخـب وضجيـج، 

 ى ما يلاقونـه من معاملـة سيئـة.حياة معقدة، هذا بالإضافـة إل

فعلى سبيل المثال، يعيش محمـود بطل قصـة "عـودة" لعبد القادر زيتوني جوا من القلق 

والتأزم لعـدم توافق طبيعتـه القروية مع طبيعـة المجتمـع الفرنس ي ومدنيتـه المليئـة بالتعقيـد. فهـو 

قريتـه وبين أهلـه فيزداد إحساسه بالغربـة  يعيش بجسمـه في المهجـر وبقلـبه ووجـدانه في ربـوع

والتمزق النفس ي "يقارن تلك الحياة الهادئـة الباسمـة الحالمة بينهم )أهله( وبين حياته الآن... 

غريب متشرد... حياتـه ممزقـة، مشحونـة باليأس والمرارة بين أنـاس لا يعرف لهـم وجـوها ولا هـم 

. ويعمـق حـدة التمزق (27)اتهـم الصاخبـة المليئـة بالضجيـج"من عالمـه. أناس لم يخلق ليعيش حي

إحسـاس البطـل بالوحـدة "آه لقد خسـرت كـل ش يء.. لا أب لا أم.. لا أخ.. وأحس بقلبـه يرتجـف في 

. فهـو مأزوم نفسيـا، منطـو على ذاتـه يبكـي غـربتـه. وعادة ما (28)صـدره كجناحـي عصـفـور مقـرور"

س بعـدم التوافق مع البيئـة الأوروبيـة في القصـة من الأسباب التي تدفـع المهاجر إلى يكـون الإحسـا

 التعجيل بالعودة

(4) 

ويربط القصـاص بين المهاجر وأهله، بل إنهـم يهتمـون أحيـانـا بالأهـل أكثـر من اهتمامهـم 

داخـل الوطـن، كالزواج من بالمهاجـر نفسـه. وذلـك حيـن يطـرأ على حياتـه تغييـر يـؤثـر في أهلـه 

الأجنبيـات والانحـلال الخلقي أو الموت. فكانت الأم أبرز شخصيـات الأهـل جميعـا. وقد صـورها 

القصاص من جانب عاطفـة الأمومة الفياضة، وخاصـة في المواقف المأساوية التي ينتهي فيها 

 المهاجر بالموت، فتكون ملتاعـة باكية حزينـة.      

القصاص بالخطيبة والزوجـة وهي عادة ما تكون حزينـة تجتر مآسيهـا، وتبرز كما اهتم 

صـورتهـا في القصـة كلما تزوج المهاجر من أجنبية أو انحل خلقيا في المهجـر. وكان الاهتمام قليلا 
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بالأب ويطرحـون صـورته على أساس علاقته المادية بابنـه، فهـو يتأثـر كلما انقطعـت عـنه المساعـدة 

 المالية التي كانت تأتيـه شهريـا من وراء البحـار.

أما الاهتمام بالأبناء فقليل أيضـا، وهـم يطرحونـه على أساس ما يتعرض له أبناء المهاجر 

من حرمان وتشرد وضياع، في غياب رعايـة الأب كما في قصتـي "الرجـوع إلى العالم المجهول" لعبد 

 " لأحمـد بوراس.الرحمن سلامة، و"التخلي عن العمامـة

ويمكن تقسيم شخصيـات أهل المهاجر بعامـة حسب وظيفتها في قصـة الهجـرة إلى 

 قسميـن: 

القسم الأول: ويمكـن أن نسميه الشخصية الضابطـة: ويلجأ إليها القصاص كلمـا انحرف سلـوك 

ه بواجبـه نحـو المهاجر في المهجـر. فهي الضابـط الذي يقـاس عليـه مـدى انحراف المهاجر وإخلالـ

أسرتـه... ويهـدف القصـاص من خلال تأثـر الشخصيـة الضابطـة واستنكارهـا لتصـرفات المهاجـر، 

إلى ضبـط سلوكـه بما يتماشـى مع أصالتـه والتزاماته نحـو الأسـرة والوطـن. فهي بمثابـة الضميـر 

 ن من الزوجـة أو الخطيبـة.الخلقي الذي يتتبـع حركات المهاجر وسكناته عن بعد. وأغلبهـا يكو 

يبدو ذلـك مـثلا من وقـوع خبـر زواج أحمـد مهاجر قصـة "لـن يطلـع القمـر" لجميلـة زنيـر 

على خطيبتـه. فاستنكـار "فاطمـة" لـزواج خـطيبهـا من الأجنبيـة، وحزنهـا و بكـاؤهـا في حقيـقـة الأمـر 

ـه. "أحمـد يتزوج بغيـري في الغربـة؟ وبالأجنبيـة هـو ضبـط لمـدى انحراف المهاجـر وتخليـه عن واجب

بالذات. ما هـذا الهـراء؟ مستحيـل... يجـب أن يعـود إلي قريبـا أهكـذا مـرة واحـدة أخسـره؟ أحقـا.. 

. فقـد حـددت مـدى انحرافـه، وحـددت في نفس الوقت السلوك القويم الذي (29)كلا وألف كـلا"

د إليها، ليتزوج من بنت الوطـن. كما يبدو ذلك من تأثرهـا وحـزنهـا يجب أن يتخـذه، وهـو أن يعـو 

 الشديد لانحراف خطيبهـا وتخليه عنهـا. 

أما القسم الثاني: فهـو ما يمكن أن نطلق عليه اسم الشخصيـة العاكسة: ويلجأ إليها 

بارة القصاص عند موت المهاجر ليعكسوا من خلال مأساتهـا مأساة المهاجر الضحيـة. أو بع

أخـرى، يستنجـد القصـاص بهذه الشخصيـة حين يستحيل عليهم التعبير عن انفعالات الشخصيـة 

 الضحيـة، فيلجأون إلى إسقاطهـا على شخصيـة أخرى، وهي غالبا ما تكون الأم.

ففي قصـة "الذكـرى" اقتصـر القاص بشير خلف على تصوير موت المهاجر بمجرد برقية 

أول القصـة إلى آخرها على تصوير مأساة الأم إلى درجـة تفقد فيها عقلهـا،  تصل إلى الأم، وركـز من
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ليعكس من خلال مأساتهـا مأساة ابنهـا الميت. لأن مجرد الإخبـار بالموت لا يعطـي عمقـا للمأساة 

بقدر ما يعطيه أثر الموت في النفس. فلا بد من أن ينعكس ذلك من خلال مأساة شخصيـة أخرى 

ه كم كان القدر هازئا بـي... حطمتني تلك البرقية المشؤومة... اقتحمت حياتي حطمتها... وهي الأم "آ

حولتني إلى شبـه مجنونـة... إلى عجـوز هـرمة فقدت كل ما هـو عزيز حتى عقلها.. إنني اعترف بهذا 

صل المأساة . ثـم ت(30)قبل أن أسمعه من الغير... كلمة واحـدة... الجميع كرماء بهـا علي "مجـنونـة"

قـد رجـع من المهجـر وتكلمـه على أنه  –المتوفى منـذ سنتيـن–إلى أقص ى حـد حين تعتقـد بأن ابنهـا 

غيـر معقـول أن يتـم هـذا بكـل  !بجانبهـا: "خـذنـي معـك حيـث أنت ذاهـب... أم تنكـر أمومتي لك؟ كـلا

عليها. فمأساة الأم ما هي إلا مأساة . ثـم تسقـط مغمـى (31)بساطـة وبالسهولـة التي تبـدو لـك"

 .(32)المهاجـر، أو بالأحـرى عكسـت الأم مأساة ابنهـا المهاجـر

(5) 

ينتهي أغلب المهاجرين نهايـة مأساويـة، لها علاقـة بوضعهـم جزائريين عمـالا في 

ـة عن فرنسا،وبنظـرة القصاص إلى ظاهـرة الهجـرة وتحاملهـم عليهـا، فجنـدوا أقلامهـم للكتاب

 مساوئهـــا.

 ممن سجلت القصة نهايتهم، ينتهون مأساويا، إما بالموت أو بالهزيمة والخيبة. فهناك 

و يمثل المهاجرون الذين ينتهون مأساويا بالموت ثلث المهاجرين الذين سجلت القصة 

اغتيال كالمهاجـر نهايتهم. منهـم من تكـون موتـه منطقيـة ومستساغـة كأن تدبـر ضـده عمليـة 

"مزيانـي" في قصـة "الغـريب" لسعيـد الصفاتـي، أو يمـوت بسبـب حـادث في العمـل كالمهاجـر في قصـة 

"الذكـرى" لبشيـر خلـف. ومنهـم من يصطادهـم القصـاص اصطيـادا لإنهاء حياتهـم بأيـة وسيلـة، 

لأسبـاب افتعالا، كـأن ينتحـر المهاجر لأنـه لنظرتهـم المتشائمـة إلى الهجـرة. فنـراهـم يفتعلـون لهـم ا

منـع من دخـول فرنسـا كبطـل قصـة "الغـد المظلـم" لزياد بوطارق، أو أن ينتقـم منـه القاص 

انتقامـا، لأنـه أراد أن يأخـذ أسرتـه بأسلـوب الحيـاة الغربيـة، بما فيـه من انحـلال وفسـاد ممـا لا 

لـه ينتحـر كالمهاجـر "سعيـد" في قصـة "الغريـب" لخضيـر تمريجـت، يلائـم مجتمعـه المحافـظ، فيجع

أو أن تدوس المهاجـر سيـارة كمـا في قصـة "عـودة من الغربـة" لأحمـد حمـدي، ففي الوقـت الذي 

كـان يتأهـب فيه "حمـودة" للعـودة إلى الجزائـر، تصدمـه سيـارة فيمـوت. ويعـود أغلب هـؤلاء 

 هامـدة إلى أرض الوطـن.المهاجريـن جثثا 
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بطـل قصـة "هـديـة أم مسعـود" لعبـد الحميـد تابليـت، غرقـا إثـر   -مثـلا-يمـوت "مـسـعـود" 

حـادث وقـع للباخـرة التي تقلـه إلى فرنسـا، فتسلمتـه الأم بعـد يوميـن من سفـره جثـة هـامـدة في 

ي وعادت بالهديـة لتدفنهـا في الأرض الطيبـة "الصنـدوق الحديدي، وبكـت ما شـاء الله لهـا أن تبكـ

 .(33)الزكيـة حيـث تنتهـي الآمـال وتـوارى الأمـانـي"

وإذا كانت نهايـة "مسعـود" ليس لهـا ما يبررهـا سـوى تدخـل القاص ليفرض عليه النهاية 

كما مر -نت المأساوية، فإن مـوت "إبراهيم" بطل قصـة "وانطفـأ مشعل الأمـل" لعبد الله غـلاي كا

نتيجـة للعمـل الشاق المرهـق. وإن كـانـا يشتركـان مع بقيـة مهـاجري هـذا النـوع في النهايـة  -بنا

المأساويـة بالمـوت، فإن النهايـة المأساوية للمهاجـر في القصتيـن متطابقـة في جزئياتهـا وتفاصيلهـا. 

دنـى فرق بينهمـا، كلاهمـا يعـود إلى أرض الوطـن تأتـي نهايـة البطليـن على وتيـرة واحـدة ولا يـوجـد أ

جثـة هامـدة داخـل صندوق حـديدي يقـدم إلى الأم الحنـون القادمـة من القريـة النائيـة إلى المدينـة 

فتكـون الصدمـة والفاجعـة الأليمـة. وإذا علمنـا أن قصـة "وانطفأ  !لتستلـم هديـة ابنهـا البـار

" وأن قصـة "هـديـة أم مسعـود" لعبـد 1970 غـلاي قد نشـرت سنـة مشعل الأمل" لعبـد الله

، بات من المؤكـد أن تابليـت استوحـى مسـار مهاجـره من مسار 1971الحميد تابليـت نشـرت سنـة 

 مهاجـر غـلاي.

كما ينتهـي مأساويـا بالهزيمـة ثلث المهاجرين المسجلة نهاياتهـم. يجمعهـم عامـل مشترك، هـو 

لـم يحققـوا الهدف الذي هـاجـروا من أجله، وهـو جمـع المال لإسعاد الأسـرة. بل علـى العكـس  أنهم

من ذلك يعودون مطرودين أو مرضـى مسلوليـن، أو يعودون بعد أن افترقـوا مع زوجاتهـم 

ت الفرنسيـات ليجـدوا زوجاتهـم وخطيباتهـم داخـل الوطـن قـد تزوجـن بدورهـن. وفي جميـع الحالا 

تكـون الصـورة العامـة لهـؤلاء المهاجرين مأساوية، فهـم يبدون مهزومين منكسريـن، خاوي 

 الوفاض، عكـس ما كنـا ننتظر منهـم.

في قصـة "السفينـة ترسـو"، يقدم القاص الشريف الأدرع صـورة مأساوية لمهاجـر عـاد إلى 

لقاص على الهجـرة، إذ يعبـر المهاجر الوطـن فاشـلا محطمـا، في صيغـة تهكميـة تنـم عـن تحامل ا

"سعـدان" عـن حالـه في حـوار داخلـي ويقـول: "الفارس عـاد.. هـو على الأبـواب.. بيمنـاه يحمـل 

 .(34)حقيبتـه السـوداء.. يسـراه تقبـض حفنـه هـواء... يغيـم العالـم بين ناظريــه"
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لوفاض، لم يتمكـن من جمع المال فهـو يحمل حقيبـة سوداء رمـز التشاؤم والحزن، فارغ ا

الذي تغرب من أجلـه، تسيطـر عليه نزعـة تشاؤميـة تحجب عنه رؤيـة العالـم على حقيقتـه. يقـدم 

الشريـف الأدرع القصـة بكاملهـا من خلال تيار اللاوعـي، في حديث متخيـل يدور في ذهـن المهاجـر 

 أثنـاء عـودتـه مريضـا يعانـي داء الصـدر.

مع نهايـة بطـل قصـة  –في خطوطهـا العريضـة–بـه نهايـة هذا المهاجر المأساوية وتتشا

"الجـياد تعـود من المعركـة" لمرزاق بقطـاش، فهـو بدوره يعـود مهزومـا خائبـا مريضـا. وقد عبـر 

الجيـاد مرزاق بقطاش عمـا آلت إليـه حـال بطلـه بالمثـل "اللحـم المتعفـن يعـود إلى أهلـه دائمـا" و"

 .(35)تعـود من ساحـة المعركـة دون أن تبقـى صالحـة لشـيء"

وقد ينتهي المهاجرون نهايـة تفاؤليـة، لكنهـم قليلـون . ولا تتمثـل نهايتهـم التفاؤليـة في أنهـم 

عادوا بالمكاسب والأمـوال، فأغلبهـم لـم يجـن من هجـرته إلا المشقـة والتعب، وإنمـا يتمثـل تفاؤلهـم 

ي أنهـم عـادوا وبين حناياهـم قـوة هائلـة من الحماس لخدمـة الوطـن، منهـم مهاجران عـادا ف

متحمسيـن لخدمـة الأرض همـا "عمـر" في قصـة "الضائعـون" لعبـد المالـك مرتاض، و"الطاهـر" في 

 قصـة "إلى الأرض" لأحمـد بلحسـن. وبذلـك يكـون القاصـان مرتاض وبلحسـن قد وجـدا الحل

السليـم لمشكلـة الهجـرة في الجزائـر، وهـو أن يقبل المهاجـرون على خدمـة الأراض ي الشاسعـة التي 

 بهـا وحـدها يمكـن حل مشكلـة الهجـرة والقضـاء على البطالـة والفقـر اللذيـن كانا سببـا فيهـا.

تفـظ بجزء ويتميـز "عمـر" بطل قصـة "الضائعـون" لمرتاض، بفكـر واع مستنيـر، وهـو يح

التي هي أقرب –كبيـر من شخصيـة القاص إلى درجـة أن القارئ يحـس عـند قراءته لهـذه القصـة 

بأن شخصيـة المهاجر قد اختفـت وحلت محلها شخصيـة  –إلى الروايـة منها إلى القصـة القصيـرة

 القاص وأفكاره المباشـرة.

وهي صـورة اكتسبت أصباغهـا وهكـذا، كانت نهاية المهاجر بصـورة عامـة مأساوية، 

السوداء من وضعـه مهاجرا جزائريا عاملا في مجتمع معاد، ثم من رؤيـة القصاص واستنكارهـم 

لظاهرة الهجـرة. وهناك نسبـة قليلة ممن كانت نهايتهم تفاؤلية يتميزون بالحماس لخدمة الوطن. 

 وليس هناك مهاجر واحد متفائل من البقاء في فرنسا.

المهاجر بالوصف لأنه جسـم غريب عامل، في مجتمع يختلف عنه تمام الاختلاف.   ويحظى     

ويركز القصاص على أوصافه الجسدية التي تبرز هويتـه وملمحـه العربي الجزائري، وذلـك عندمـا 
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يكـون المهاجر وسـط المجتمع الفرنس ي، أو على أبواب دخـول فرنسـا تأكيدا على ملامحـه الوطنية 

بقـول المهاجـر بطـل قصـة "جـواز  –هنـا–زه من المجتمع الغربي. ويحسـن الاستشهـاد التي تمي

السفـر" لأحمـد بـوراس، حيـن وصـل إلى ميناء "مرسيليـا" فخيـل إليـه، أنه في بلـد غير فرنسـا، 

، عنـدمـا رأى أشخـاصـا ليسـت لهـم أوصاف الفرنسيين، أحدهـم أسمـر:" وهـذا الكناس إنه أسمـر

فقد استـدل من أوصافـه  (36)نعـم أسمـر  وشعـره الأسـود الجعـدي... مستحـيـل أن يكـون... فرنسيـا"

بأنه غير فرنس ي، بل توصـل بعـد ذلك إلى أن يعرف بأنه جزائري مثلـه، لأن هـذه الأوصـاف أعطتـه 

الشعر الأسـود المجعـد. ملمحـه الوطنـي. وأبرز هـذه الأوصـاف عنـد المهاجر هـي الوجـه الأسمـر. و 

والعينـان العسليتان. والقامـة الطويلة. وتعتبر الأوصـاف الثلاثـة الأولـى على الترتيب: سمـرة الوجـه، 

الشعر الأسـود المجعـد، العينـان العسليتان، من أخص الأوصاف الجسدية عند المهاجر، لأنها 

ة عن الفرنس ي. وإذا علمنـا أن نسبـة كبيـرة تعطيـه ملمحـه الوطني وتؤكـد على شخصيـتـه المتميـز 

تحمـل أوصافا تتميـز بلـون البشـرة  -خاصـة من ذوي الأصـل البربري -من الشعـب الجزائري 

البيضـاء والشعـر الأصفـر والعينيـن الزرقاويـن أو الخضـراوين، ولم نعثـر علـى وصـف واحـد من 

سبب، وهـو أن القصـاص يوظفـون هذا النوع من هذه الأوصـاف للمهـاجر في القصـة، تأكـد ال

الوصف للتأكيـد على هويـة الشخصيـة المهاجـرة، ولذلك لـم يعطـوهـا ملمحا تتشابـه فيـه مع ملمـح 

 الإنسـان الأوروبي.

كما يركـز القصـاص على الأوصاف المتعلقة بحال المهاجر عاملا في فرنسا، نجد منها ما 

هـو على أبـواب دخـول فرنسـا، فهـو قوي العضـلات مفتول الساعـديـن هـو خاص بوصـف المهاجر و 

، وهـذا الوصف يخدم صـورة المهاجر العامـل فأحـوج ما يحتاجـه قـوة الساعدين، ثـم يمهـد بـه 

وقد امتصـت مصانـع فـرنسـا هـذه القـوة فتعظـم المفارقـة.  –بعـد ذلـك–القصـاص لتصويـر المهاجر 

خـاص بوصـف المهاجر في البيئـة المهجريـة وأثنـاء العودة. وقـد ركـز القصـاص كثيـرا  ومنها ما هـو 

على هـذه الأوصـاف، أهمهـا، وجـه شاحـب مصفـر، صدئ ومجعـد ، وهـو أبرز صفـات المهاجـر في 

فرنسـا أو عنـد العـودة. وعينـان مصهـورتـان، غائرتـان. وصـوت ضعيـف صدئ. وهـي أوصـاف 

 في مجملهـا الأثـر السيئ الذي تتـركـه الهجـرة في المهاجـر. تعكـس
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ولـم يهتـم القصـاص بأوصـاف المهاجـر المعنويـة اهتمامهم بأوصـافـه الجسديـة، وتنحصـر 

أوصافـه المعنويـة أنه سـاذج، وهـو وصـف لصيـق بالمهـاجـر القروي. نشيـط وجـدي. طمـوح وشجـاع. 

 الوصفان الأولان. وأبرز هـذه الأوصـاف هما
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 الهوامش

مُس الأرباح التي يحققها في السنة.1
ُ
 ( الخماس: عامل يشتغل في الفلاحة مقابل خ

(العيد بن عروس: قصة'' ثمن الجوع''، مجموعة ''أنا و الشمس''،مطبعة البعث، 2

 .13.ص1976قسنطينة،

العامة للكتاب، القاهرة،  ( نازلي معوض أحمد: العلاقات بين الجزائر و فرنسا، الهيئة المصرية3

 .14-13.ص1968

 .8.ص1974سبتمبر  2،قسنطينة،988(سعيد الصفاتي: قصة'' الغريب''، النصر عدد 4

 .8(المصدر نفسه.ص5

أكتوبر 21، الجزائر،2457(أحمد إسماعيل : قصة ''عودة مهاجر'' ، الشعب، عدد 6

 .10.ص1971

 .10( المصدر نفسه.ص7

أكتوبر  18، الجزائر، 15جرة''، الشعب الأسبوعي، عدد (محمد سليني: قصة ''دم اله8

 . 24.ص1975

 .25( المصدر نفسه.ص9

 .25( المصدر نفسه.ص10

 .24( المصدر نفسه. ص11

 .24( المصدر نفسه .ص12

(عبد الحميد بن هدوقة: قصة " المغترب''، مجموعة ''الكاتب وقصص أخرى" ، الشركة 13

 .63د.ت.ص الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،

 هو كما 1971 ديسمبر 22 في هدوقة بن الحميد عبد كتبها" المغترب" قصة أن إلى نشير (14

 نتيجة خطيرة بأزمة الفرنسية الجزائرية العلاقات فيها مرت التي السنة في أي. المجموعة في مدون 

 المهاجرين لمضايقة إجراءات بدورها فرنسا فاتخذت الفرنسية، النفطية للشركات الجزائر متأمي

 .وطردهـم الجزائريين

 .68(عبد الحميد بن هدوقة:قصة ''المغترب''، مجموعة''الكاتب و قصص أخرى''.ص15



(1976-1962المهاجر في القصة العربية الجزائرية )                      عبد الحفيظ حرزلي  

 

132 

 

(عمار بوحوش: العمال الجزائريون في فرنسا، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 16

 .240.ص1975

في قصة " على الشاطىء الآخر"  (المهاجر في قصة ''مغترب'' لمصطفى فاس ي، و المهاجر''صالح"17

 لزهور ونيس ي.

( زهور ونيس ي :قصة "على الشاطىء الآخر"، مجموعة " على الشاطىء الآخر"، الشركة 18

 .88الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،د.ت.ص

 .88( المصدر نفسه.ص19

" الضائعـون " قصـة في" عمـر"و"  غلاي الله لعبد" الأمـل مشعل وانطفأ" قصة في" ابراهيم" (20

" عودة" قصة في" محمود"و بلحسن، لأحمد" الأرض إلى" قصة في" الطاهر"و مرتاض، المالك لعبـد

 .خلف لبشير" الذكرى " قصة في المهاجر والابن زيتوني، القادر لعبد

فيفري -، الجزائر، جانفي5( عبد الله غلاي: قصة " و انطفأ مشعل الأمل"، آمال، عدد21

 .67.ص1970

 قصة في" سعدان"و سلامة، الرحمن لعبد" المجهـول  العالم إلى الرجوع" قصة في" فىمصط" (22

 غلاي، الله لعبد" الأمـل مشعل وانطفأ" قصـة في"  ابراهيم"و الأدرع، للشريف" ترسو السفينة"

 .فاس ي لمصطفى" مغترب" قصة وبطل

 .1974فيفري  -، الجزائر، جانفي19( مصطفى فاس ي: قصة"مغترب"، آمال عدد 23

 .25ص

 .26( المصدر نفسه.ص24

 .26(المصدر نفسه.ص25

 .28( المصدر نفسه. ص 26

 .1974أفريل -، الجزائر، مارس20( عبد القادر زيتوني: قصة"عودة''، آمال، عدد 27

 .29ص 

 .29(المصدر نفسه.ص28

 .1972فيفري  -، الجزائر، جانفي14( جميلة زنير: قصة" لن يطلع القمر"، آمال، عدد 29

 .44ص
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 .28-27.ص1975جوان -، الجزائر،ماي27( بشير خلف: قصة" الذكرى" ،آمال، عدد 30

 .49( المصدر نفسه.ص31

( لمزيد من الإطلاع على الشخصية العاكسة أنظر قصتي" وانطفأ مشعل الأمل" لعبد الله 32

 غلاي، و'' الغريب'' لسعيد الصفاتي.

 ،الجزائر،2386لشعب، عدد ( عبد الحميد تابليت: قصة " هدية أم مسعود"، ا33

 .9.ص1971جويلية  29 

مارس  20، الجزائر،19( الشريف الأدرع:قصة " السفينة ترسو''، الشعب الثقافي، عدد 34

 .11.ص1973

 .1975،الجزائر 24( مرزاق بقطاش: قصة " الجياد تعود من المعركة "،ألوان، عدد 35

 .42ص

 .1974جانفي  25،قسنطينة،803عدد ( أحمد بوراس : قصة" جواز السفر" ،النصر، 36

 .10ص

  

 

 

 

 

 


